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تقرير المفتشية العامة للإدارة القضائية حول
تقرير المفتشية العامة للإدارة القضائية حول
 قضية المقال الصحفي الوارد في صحيفة "أبوين شو" 

بتاريخ 20/09/2005 حول السجن المدني بانواكشوط
بناء على تعليماتكم التي تلقيناها يوم الإثنين 26/09/2005 قمت أنا المفتش محمد سيديا بن محمد محمود صحبة كاتب الضبط الأول بالمفتشية الأستاذ/ سيد محمد بن محمد اطفيل كاتب الضبط الأول بالمفتشية العامة للقضاء والسجون يرافقنا كل من ذ/ بارو رئيس مصلحة الشؤون الجنائية بمديرية السجون والشؤون الجنائية الشيخ ولد محمد محمود رئيس مصلحة إدارة السجون بنفس المديرية قمنا بزيارة للسجن المدني في انواكشوط، وخلال هذه الزيارة استمعنا أولا إلى الملازم الأول من الحرس أحمد بن اعبيد مسير السجن المدني في انواكشوط حول هذه القضية والذي صرح لنا بما يلي:

جئت إلى السجن كمسير سنة 1997، ووجدت الناجي بن أحمد جدو المحكومة عليه بعشرين سنة من السجن في الملف رقم 727/91 وجدته أذن حسن السلوك يساعد الحرسين على الانضباط العام داخل السجن ولم أسند إليه مهمة خاصة، ولكن تركته على الوضعية التي وجدته عليها.

وفي سنة 1998 أعطتنا منظمة نورا جهاز كومبوتر وطلب هو أن يتعلم المعلوماتية فساعدناه في ذلك وبعد ما تعلم أصبح يساعدنا في العمل الإداري الذي نقوم به وبقيت الحال على ذلك حتى وقع انقلاب 8/6/ 03 يومها ذهب الحرسيون وعاث السجناء في السجن فسادا قبل أن يفروا ورغم أن الناجي يومها قد بقيت من محكوميته تسع سنوات بقي وحده واقفا على باب الإدارة يذود عنه السجناء و
ذلك ما ضمن بقاء أرشيف السجن وبقي كذلك 36 ساعة وحده في السجن وعندما بدأت الناس ترجع ساعدنا ضبط وتصوير السجناء من خلال المعلوماتية.

واتضح لنا من يومها أن سلوكه جيد من كل النواحي وأصبح يساعدنا في تصوير السجناء وريما انتهى الوقت وانشغلنا عن بعض السكرتاريا فنترك الناجي يكمله.

ونتيجة لانضباطه وحسن سلوكه ومعاملته لنا أصبحنا نعطيه هامش حرية أكبر في زيارة ذويه له داخل السكرتاريا لأننا واثقون من عدم محاولته للهرب وعندما أخبرتني مديرة السجون بتسجيل فيلم خليع داخل السجن كان أول أحد أقابله من أجل الاستفسار عن الموضوع هو الناجي لثقتي به فبدأ يقول إنه فعلا قد وقع شيء من ذلك، وأظن أنه يظن أني على علم بالموضوع فاعتذر فطلبت منه إعطاء التفاصيل فلم يفصل، وإنما قال أنه فعل ذلك وهو فعل خاص به ويتحمل مسؤوليته فطلبت منه اعترافا ولم أكن مرتاحا نفسيا لأنه خيب ثقتي الكبيرة فيه اعترافا كوسيلة إثبات فقدم لي اعتذارا يتضمن اعترافا مكتوبا وقعه عندما طلبت من ذلك.

وعند سؤالنا له عن وضعية الناجي حاليا قال: لقد كانت عند الناجي امتيازات خاصة نظرا للثقة ورجعنا فيها بعد الحادثة ورددناه إلى داخل السجن.

وحول زيارة الناس للناجي قال: كان الزوار يأتون إليه في النهار وقد يبقون معه حتى المغرب.

بعد ذلك استمعنا إلى المدعو الناجي بن أحمد جدو الذي صرح لنا قائلا أحدثكم عن ما أعرف في يوم 19/8 أرسل لي عادل ولد السجاد الذي كان سجينا أرسل لي مع أحد الحرس قرصا صلبا وعندما فتحته وجدت فيه كثيرا من المعلومات التي كانت مخزنة هنا في الكومبيوتر منها صور السجناء ومنها صور وقاحة غير محترمة وأنه سيتصل بي بعدها.

بعد ذلك اتصل بي وقال لي كم ستعطيني مقابل هذه المعلومات التي في الشريط قلت: ما معنى ذلك يا عادل؟ فقال "بزنس" قلت: ابتزاز؟ قال: نعم. قلت: لم أفهم. قال: كم تعطيني قلت: هذا مزاح وغير مقبول لقد كنا نخدمك وكنت تلميذي. ولم أثق بما قال بعدها اتصل بي مرة أخرى فقلت: أني لست مستعدا لأكون ضحية هذا الابتزاز وأفعل ما بدلك.

فقال سأشن عليك حربا. وكان آخر ما قلت له: جزاك الله خيرا. وانتهى عني بعدها. س ج: الصور الخليعة فيها وجهي أنا ظاهر في الشريط ولكن أنتم لا تعرفون هذا الرجل فهو متخصص وبارع في المعلوماتية ولقد قربته الإدارة هنا وأنا لما أبدي براعته في المعلوماتية لحل مشاكلها التي كانت مطروحة لنا إضافة إلى براعته هو خبيث جدا.

س ج: لم أشارك في هذه الصور وبإمكانه هو القيام بمونتاج.

س ج: اندي سك أعرفها وهي من الزوار الذين كانوا يترددون على.

س ج: هناك مناطق في ذاكرة الجهاز لا يمكن الإطلاع عليها اطلع هو عليها بخبرته وهي مخصصة لأمن السجن.

س ج: لم أكن أظن أن إنسانا ذكيا يخاطر بهذه المعلومات التي على درجة من الخطورة وإلا لكنت أبلغت الإدارة عن هذه المعلومات فقد كنت أثق بثقافته وتعلمه.

س ج: هذه الكاميرا صالحة لتسجيل الأفلام وأخذ الصور.

س ج: هذا هو المكتب الذي كنت أعمل فيه.

س ج: حاجة المكتب لمطلة ومخدة إنما هي لراحة الحرس وراحتي أنا فكثيرا ما يأتي أحدهم وينام هنا وقتا طويلا.

س ج: على الإطلاق لم أصور هذه الصور ولم أشارك فيها.

س ج: اعترفت إنني عرضت السجن للخطر من خلال ثقتي بعادل هذا.

س ج: الشريط الذي أرسل لي لا أعرف أين هو فقد اختفى يومه الثالث فهو عنده شركاء هنا.

س ج: هذا الشريط وما فيه لم يكن يوما مخزنا على هذا الجهاز.

وأحب أن أضيف: أني أحب أن أساهم في حماية المجتمع والمواطنين من هذا النوع من الإجرام المحدث في بلادنا وهو الإجرام المثقف فهذا الشخص الآن عنده صور كل من دخل السجن من يوم 26/8/2003 إلى 18/08/2005 بما فيه السجناء السياسيين وغيرهم، وهو مراقبة جميع المعلومات التي في أجهزة الدرك وأريدكم أن تعلموهم ليغيروا كلمة السر لديهم وأنا أطالبه بمبلغ 26.000 أوقية وبعدها سرق ما كان معي من نقود يوم خروجه.

س ج: لم أعلم الحرس بسرقة النقود لأن النقود ليست مهمة بل المهم الشريط. كان هذا تصريح السجين الناجي بن أحمد جدو ومن خلال هذه التصريحات يظهر جليا مدى الإهمال الحاصل في أكبر سجن في البلد.

فإدارة السجون تزود السجن بأدوات في منتهى الأهمية والخطورة في نفس الوقت ثم تتركها بيد مدان يقتل أصوله ولا يمكن أن يدعي أحد أن الإدارة لم تكن تعلم أن الناجي هو القائم على هذه الأجهزة ويكفي في إهمالها أنها لم تزود السجن قط بشخص مؤهل للقيام على هذه الأجهزة.

أما المسير فقد كان إهماله أكثر وضوحا فإن تخصيصه مكتبا لهذا السجين يملك مفاتيحه ويستقبل فيه من يشاء وقتما يشاء لهو أكبر إهمال إن لم يكن تواطؤا. وكذلك استعانته بسجين ليصلح له الأجهزة مع العلم أن إدارة السجون متعاقدة مع فني قصد إصلاح الأجهزة التابعة لها.

معالي الوزير،
يظهر من خلال تحقيقنا كذلك أن خرقا أمنيا حصل على مستوى أمن السجن المدني في انواكشوط فإذا صدقت رواية عادل فإن جريمة شنيعة تمارس داخل أسوار هذا السجن وإذا صدقت رواية الناجي فإن جريمة حدثت داخل أسوار السجن هي استنساخ المعلومات المتعلقة بالسجناء من طرف شخص لا يحق له حتى الاطلاع عليها.

انطلاقا من المعطيات آنفة الذكر فإني اقترح عليكم ما يلي:

-
توجيه استفسار مكتوب إلى إدارة السجون ومسير السجن المدني؛
-
إحالة قضية الصور إلى النيابة العامة وأمرها بفتح تحقيق في الموضوع يستمع خلاله للناجي بن أحمد جدو وعادل بن السجاد وكل من يكشف التحقيق عنه في هذه القضية.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
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الموقع :
WWW.ALHAQAIQ.INFO






